
 

 قناعات الأسد وأحلام الإبراهيمي
 ۲۰۱۳ فبراير ۱۹الثلاثاء 

 

مع أن . العربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي إبقاء وساطته على قيد الحياة بكل الوسائل -يحاول المبعوث الدولي 

الإبراهيمي ذكي بما فيه الكفاية كي يستنتج من لقائه الأخير في دمشق مع الرئيس بشار الأسد أن هذا النظام لن 

يسمح بنجاح أي وساطة لإنهاء الأزمة في بلده إلا إذا أعلنت المعارضة هزيمتها أمامه٬ واعترف العالم بحقه في البقاء في 

 .السلطة٬ على رغم الدمار والخراب والقتل الذي حل بسورية

فقد كان الكلام الذي سمعه الإبراهيمي من الأسد في ذلك اللقاء٬ رداً على السؤال عن دور الرئيس السوري في المرحلة 

الانتقالية٬ كافياً ليقتنع أن أي حل سياسي أو تسوية بين النظام والمعارضة لن تتوفر له أية فرصة للنجاح٬ ما لم يستسلم 

المعارضون لشروط رأس النظام ولقناعاته بأنهم مجموعة من الخونة والإرهابيين٬ أو إذا تمكنت آلته العسكرية العنيفة من 

 .القضاء عليهم٬ كما تحاول أن تفعل

فالرئيس السوري٬ على ما تنقل وسائل الإعلام الحليفة لنظامه٬ لا يزال على يقين أنه مقتنع بحتمية انتصاره وبقدرة نظامه 

وبديهي أنه في ظل قناعة كهذه لدى رأس النظام٬ من . على البقاء وعلى كسب الحرب التي يخوضها مع المعارضة

الصعب الحديث عن وساطة أو تسوية تفترض من حيث تعريفها أن يلتقي الطرفان عند نقطة في وسط الخلاف القائم 

 .بينهما

السوري الشيخ » الائتلاف«آخر محاولات الإبراهيمي لإبقاء مهمته على قيد الحياة كان الاستنجاد بما سمي مبادرة رئيس 

وفاته أمران . فقد اعتبر الإبراهيمي أن هذه المبادرة أحيت الأمل بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. معاذ الخطيب

رفضوا أي دور للرئيس السوري في » المجلس الوطني«و » الائتلاف«الأول أن أركان : في إطار استنجاده بهذه المبادرة

والثاني٬ وهو الأهم٬ أن النظام نفسه تجاهل . الحل٬ بعد الدماء التي سالت في سورية والتي يحمّلونه المسؤولية عنها

مبادرة الخطيب تجاهلاً كاملا٬ً ورد عليها وزير الإعلام عمران الزعبي بأن أي تفاوض يجب أن يتم تحت سقف النظام وعلى 

الأرض السورية٬ كما اعتبر الزعبي أن حديث المعارضة عن رغبتها في الحوار هو حديث كاذب٬ لأنها تتحدث عن حوار وفق 

 .شروطها٬ ومن يريد الحوار لا يضع شروطا٬ً كما يقول

 السوريين يحلمون بإمكان الوصول إلى مخرج لأزمتهم كيف يمكن في ظل مواقف كهذه٬ يعرفها الإبراهيمي جيدا٬ً أن يجعل

من خلال حل سياسي٬ وانطلاقاً من مفاوضات يكون أساسها المبادرة التي أطلقها معاذ الخطيب٬ على أن تعقد هذه 

 المفاوضات في أحد مراكز الأمم المتحدة٬ أي خارج سورية؟

النظام لتنضم » يقبلها«من الحكومة السورية للتفاوض٬ ومن هي الشخصيات التي » المقبول«ثم كيف يمكن تشكيل الوفد 

. »تلطخت يداه بدماء السوريين«إلى هذا الوفد؟ لقد أكدت المعارضة بوضوح أنها لا تقبل التفاوض مع أي مسؤول سوري 

والحقيقة التي يجب أن تقال٬ والتي يعرفها الأخضر الإبراهيمي من خلال تعاطيه المزمن مع هذا النظام٬ منذ وساطته في 

الأزمة اللبنانية٬ أن المسؤولين الذين توجّه إليهم المعارضة هذه التهم٬ هم الوحيدون القادرون على اتخاذ أي قرار حاسم 

بشأن إطفاء النار المشتعلة في سورية٬ وأي محاولة للالتفاف على هؤلاء من خلال تسمية وجوه أخرى للتفاوض معها٬ 

كفاروق الشرع أو سواه٬ سيقابلها النظام بالسخرية من مطلقيها كما من هؤلاء الأشخاص٬ الذين يعرف الجميع اليوم أن 

 .مساحة سلطتهم وسيطرتهم في سورية لا تتجاوز عتبة بيتهم

غير . ربما كان من حق الابراهيمي أن يدافع عن وظيفته وأن يتمسك بها٬ وقد تكون له ظروفه الخاصة التي تدفعه إلى ذلك

فالحقيقة . أن الهدف من هذا الكلام هو دعوة الإبراهيمي إلى عدم إحياء آمال بإمكان حل سياسي مع النظام السوري

الواقعية هي أن أي حل للأزمة السورية لن يكون إلا عن طريق انتصار تحققه المعارضة على الأرض٬ وهي مهمة صعبة 

وطويلة٬ نظراً إلى ضعف المعارضة وقدرة النظام الهائلة على البطش٬ أو عن طريق استعادة النظام سيطرته القمعية على 

كل الأرض السورية٬ وهو انتصار ستكون كلفته الواضحة خراب ما تبقى من مدن سورية ومعالمها وموت آلاف أخرى كثيرة 

 .من أبنائها
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